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تقرير السداسي الأول

المقدمة

نصف سنة عصیب مرّت بھ تونس خلال العام الجاري 2021، اتسم فیھ الوضع بالتشابك بین مختلف عناصر 
مسبوقة  غیر  أزمة  وقع  على  تعیش  وجعلھا  والأمني.  والصحي  والسیاسي  والاجتماعي  الاقتصادي  التأزم، 
ضاعفت من حدة الاحتقان الاجتماعي وزادت من منسوب العنف والعشوائیة وخلقت وضع عام مھدد للامان 

والسلم الاجتماعي.

وھذا النصف الأول على الأرجح كان مقدمة لنصف ثان سیكون اصعب ما لم یتم خلالھ التدارك ومعالجة الازمة 
الشاملة التي تعیشھا البلاد والتي أتت على الثقة بین الفاعل السیاسي والفاعل الاجتماعي، ففي ظل تزاید عدد 
الخسائر البشریة جراء تطور سرعة انتشار فیروس كوفید 19، والتقدم الضعیف للغایة في حملة التلاقیح وفي 
انتظار العودة المدرسیة والسیاسیة وبدایة الموسم الزراعي الذي تتزامن مع شھر سبتمبر القادم و مع ما ستشھده 
اشھر الصائفة من موجات احتجاجیة ومطلبیة وعدم رضاء عام.. لا شك ان النصف الثاني من السنة سیكون 

اصعب على المواطن التونسي وأصحاب القرار على حد السواء.
  

الخدمات  في  المستمر  والتردي  الشرائیة  المقدرة  في  الخطیر  التدھور  واقع  الى  العناصر  ھذه  اضفنا  ما  واذا 
الأساسیة من ذلك عدم توفر مواد حیاتیة كالماء والغذاء والدواء یصبح الامر خطیر جدا ومھدد حقیقي للراس 
المال الاجتماعي.  فأمام وضع مأزوم فیھ اقتصاد معطّل ویتسم باحتقان اجتماعي في زیادة مستمرة وفیھ تدھور 
معیشي ومشھد سیاسي متعكر وغیر مستقر، تزداد تعقیداتھ شھرا بعد آخر فلا یمكن لمجتمع فیھ ان یصمد  اذا 

فقُِد فیھ رصید الثقة بین الفاعل السیاسي والفاعل الاجتماعي.

 فھذا الرصید ھو عملة ھامة  وركیزة یتم الاعتماد علیھا لمواجھة الھزات والازمات التي تمر بھا المجتمعات، 
وتعتمد كسبیل للخروج من المأزق نحو ازدھار اقتصادي ونمو ورفاه اجتماعي.

ویأتي النصف الأول من السنة، بعد سداسیة ثالث لانتخابات 2019، الرئاسیة والتشریعیة، والتي كانت الازمة 
الاقتصادیة والاجتماعیة بوصلتھا الرئیسیة في خیارات الناخبین واعتقاد كثیرون بانھا كانت اطار عُوقب خلالھ 

"سیستام" وتشكّل "سیستام" جدید الاّ ان ذات الازمة ما تزال الى الان مستمرة.
 

لتكون السنة الأولى ما بعد انتخابات 2019، محملة بكل الازمات اذ تم تسجیل نسبة انكماش اقتصادي قیاسیة 
ناھزت 21 % وارتفعت معھا نسبة البطالة والفقر وفقد خلالھا حوالي ال 400 الف تونسي لمواطن شغلھم جراء 

تداعیات تدابیر الوقایة من جائحة كورونا على المؤسسات والاقتصاد.

المقدمة
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ولئن نجحت حكومات عدیدة في العالم في الحد من التداعیات الاقتصادیة والاجتماعیة والصحیة للجائحة، فان 
الذي راكم  إدارة ھذه الازمة. الامر  المشیشي، أظھرت عجزا وارتجالا في  التونسیة، حكومة ھشام  الحكومة 
تداعیاتھا، فمات اكثر من 15 الف تونسي متأثرین بالإصابة بالفیروس وعانا الالاف من التونسیین من صعوبة 
الولوج للصحة العمومیة وواجھت مؤسساتنا الاستشفائیة خاصة العامة منھا مشاكل نقص الاطار الطبي وشبھ 
الطبي والتزود بالادویة ومواد التعقیم والاكسیجین واسرة الإنعاش.. وجاع الاف آخرین جراء فقدانھم لمواطن 
الرزق وزاد التھمیش والعنف. لتدفع الحلقة الأضعف في مجتمعنا الثمن وھم النساء والأطفال والمسنین این ارتفع 
منسوب العنف المسلط علیھم وتنوع بین الاغتصاب والتعنیف والتشویھ والتجویع والترویع والتخویف والتھدید 
یضاف الى ذلك ما تواجھھ ھذه الفئة من صعوبات في ولوجھا للصحة العمومیة كما عانا الاطفال من مشاكل 
الحجر الصحي والانقطاعات المتتالیة التي اجبروا على الانضباط لھا خلال السنة الدراسیة الجاریة وما كان لھا 

من تاثیرات وتداعیات على تحصیلھم العلمي ونوعیتھ.
 

والأكید ان المناخ العام كان خلال ھذا النصف الأول من السنة، ملائما لمزید تغذیة حالة الاحتقان الاجتماعي 
ومراكمة حالة الغضب والاحتقان وفي نفس الوقت مثل اطارا لتجدید التونسیین لمطالبھم العالقة والمؤجلة بعد ان 

طال انتظارھم لاستحقاقات ثورة لم تتحقق لخصت في الكرامة والشغل والعدالة الاجتماعیة ومكافحة الفساد.

المقدمة
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937 33,6%

315

منظمة
66,4%

622

تلقائیة جوان

أریانة39 0 بن عروس

بنزرت4 60 تونس

زغوان1 36 منوبة

نابل7 4 باجة

جندوبة3 1 سلیانة

الكاف0 91 سوسة

صفاقس6 17 المنستیر

المھدیة4 7 سیدي بوزید

القصرین13 62 القیروان

تطاوین31 36 قابس

مدنین13 20 توزر

قبلي32 135 قفصة

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت0 68 تونس

زغوان0 0 منوبة

نابل0 30 باجة

جندوبة0 0 سلیانة

الكاف0 0 سوسة

صفاقس5 2 المنستیر

المھدیة0 36 سیدي بوزید

القصرین2 1 القیروان

تطاوین31 1 قابس

مدنین49 15 توزر

قبلي1 74 قفصة

937 15%

141

غیر عشوائیة
85%

796

عشوائیة جوان

أریانة39 0 بن عروس

بنزرت1 115 تونس

زغوان0 35 منوبة

نابل4 32 باجة

جندوبة2 1 سلیانة

الكاف0 83 سوسة

صفاقس4 14 المنستیر

المھدیة2 34 سیدي بوزید

القصرین7 38 القیروان

تطاوین60 33 قابس

مدنین47 18 توزر

قبلي30 197 قفصة

أریانة0 0 بن عروس

بنزرت3 13 تونس

زغوان1 1 منوبة

نابل3 2 باجة

جندوبة1 0 سلیانة

الكاف0 8 سوسة

صفاقس7 5 المنستیر

المھدیة2 9 سیدي بوزید

القصرین8 25 القیروان

تطاوین2 4 قابس

مدنین15 17 توزر

قبلي3 12 قفصة

ولعل ھذه الخیبة التي یعیشھا التونسیون ھي ما تفسر تسجیل 6798 تحركا احتجاجیا خلال نصف اول من السنة 
كان لاشھر جانفي (1492 تحركا) وفیفري (1235 تحركا) ومارس (1138 تحركا) النصیب الأكبر منھا 
افریل  لینخفض منسوبھا في شھر  المتصاعد للغضب وتحركات والمطلبیة..  النسق  وشھد ثلاثتھم تقریبا نفس 
(841 تحركا)  ویعاود الصعود خلال شھر ماي (1155 تحركا) ولیكون في شھر جوان في حدود ال 937 

تحركا.

احتجاجات وتحركات كان اكثر من %80 منھا عشوائي غیر منظم واتصل بمطالب الحق في التشغیل وبتحسین 
ظروف العمل وعدم خلاص المستحقات، فضلا عن انتھاك حقوق عمال وعدم تنفیذ قرارات رسمیة وتعھدات.

نشرية السداسي الأول

الشمال الشرقي215 38 الشمال الغربي

الوسط الشرقي125 121 الوسط الغربي

الجنوب الشرقي161 277 الجنوب الغربي

فیفري
1492جانفي

1235
1138

أفریل
مارس

1155

67
98

ماي
841

937جوان

937
جوان
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تلك الاحتجاجات جُوبھت أیضا بالوصم والتشویھ من قبل سیاسیین من بینھم قیادات في الائتلاف الحاكم من ذلك 
اعتبار المحتجین "مخربین ومندسین وعصابات إجرامیة" واعتبار تلك الاحتجاجات ضربا من المؤامرة ضد 

الحكومة.

سیاسیا

أظھرت الحكومة، حكومة ھشام المشیشي، خلال ھذا النصف الأول من العام عجزا كبیرا في ادارتھا للازمة 
السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي تعیشھا البلاد خاصة وانھا بدت ضعیفة، دون رؤیة او برنامج، ومرتھنة 

لدعم الائتلاف الحاكم في البرلمان وغارقة في مشاكلھا الداخلیة جراء ازمة التحویر الوزاري.

الحراك الاجتماعي وحالة الاحتقان  التفاعل مع  الرئیسي في  البولیسي والقمع والتضییق خیارھا  العنف  ومثل 
الاجتماعي التي میزت السداسیة. اذ واجھت الحكومة في جانفي موجة احتجاجات كبرى انطلقت في الذكرى 
العاشرة للثورة.  ورغم الحجر الصحي الشامل الذي اقرّتھ من 14 الى 17 جانفي 2021 في اطار التوقّي من 
الفقیرة  الاحزمة  الاحتجاجات  ھذه  منطلق  وكان  الاجتماعي،  الحراك  قمع  في  تفلح  لم  كورونا  جائحة  انتشار 
للعاصمة خاصة منھا حي التضامن. وجُوبھت التحركات الاجتماعیة آن ذاك بردع امني وعنف غیر مسبوق 
جسیمة  إنسانیة  انتھاكات  وسجلت  ومراھقین  قصُّر  شملت  ال2000،  عددھا  فاق  عشوائیة  باعتقالات  انتھى 
واحداث تعذیب وسوء معاملة تم التندید بھا وادانتھا من قبل مختلف النشطاء الحقوقیون ومنظمات المجتمع المدني 
وسعى الاعلام الى فضحھا وتسلیط الضوء علیھا غیر انھ وعلى غرار سابقاتھا من الاعتداءات المتصلة بالفاعلین 
الاجتماعیین، لم یقع متابعتھا قضائیا وعنونت بحالة عامة من الافلات من العقاب  في صفوف رجال الامن الذین 

كانوا مسؤولین على جمیع التجاوزات.

24 %

14 %

اھم فاعلي التحركات الاحتجاجیة

16 % السكان

شباب

العمال

4 % المعلمین

4% الصحفیین

13 % العاطلین عن العمال

12 % اخر

7 % اصحاب الشھائد

4 % الفلاحین

15 %

الموظفون
  شھري جوان

18 %

13 %

اھم فاعلي التحركات الاحتجاجیة
السداسي

15 % اخر

شباب

العاطلین عن العمال

6 % اصحاب الشھائد

5 % السائقین

10 % العمال

10 % السكان

7 % المعلمین

3 % الفلاحین

15 %

الموظفون
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واستمرت السیاسات القمعیة  للاحتجاجات والتحركات المطلبیة بمعیة النقابات الأمنیة التي تعھد قیاداتھا بقمع 
الحراك الاجتماعي، وكان ذلك ردا على اشكال احتجاجیة مبتكرة قام بھا فاعلون اجتماعیون في ساحة حقوق 
الانسان وفي شارع محمد الخامس وفي شارع الحبیب بورقیبة بالعاصمة طالبوا خلالھا باطلاق سراح موقوفین 
على خلفیة تحركات احتجاجیة. واعتبر الامنیون تلك الاشكال الجدیدة نوعا من التعدي علیھم. لیتعمدوا لاحقا 

الاعتداء بالعنف على فاعلین اجتماعیین وشباب ونشطاء حقوقیون.

وحملت التحركات الاجتماعیة والوقفات الاحتجاجیة التي تم تنظیمھا خلال عید الثورة وعلى امتداد شھري جانفي 
وفیفري، الكثیر من التجدید والتنوع في الإخراج والاشكال الاحتجاجیة كما كانت اطارا جدیدا لظھور فاعلین 
اجتماعیین جدد كان لھم اشكالھم الاحتجاجیة الخاصة والمطالبة والرفض والغضب ولعل الجیل الخطأ ومجموعة 
العابرین والكوریین ومجموعة الكیف ابرزھم .. وتواصلت التحركات على فترة امتدت على اكثر من 6 أسابیع 

شملت جزء كبیر من ولایات الجمھوریة وخاصة من الاحیاء الشعبیة والاقل حظا.

الیات التحركات الاحتجاجیة
شھر جوان

54,6%
یوم اعتصام

9,6%
وقفة إحتجاجیة

14,7%
یوم إضراب

6,4%
یوم غلق

مقّرات عمل

1,1%
یوم احتقان

1,3%
نداء عبر

وسائل الاعلام

2%
حرق

العجلات
المطاطیة

4,1%
غلق الطرقات

الیات التحركات الاحتجاجیة
السداسي

60,8%
یوم اعتصام

10,8%
وقفة إحتجاجیة

8%
یوم إضراب

5 %
یوم غلق

مقّرات عمل

1,3%
سخط

1,8%
نداء عبر

وسائل الاعلام

1,6%
حرق

العجلات
المطاطیة

3,3%
غلق الطرقات
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ادارتھا لازمة  السابقة جعلتھا ترتجل في  الحكومة طیلة الأشھر  الذي عرفتھ  وحالة عدم الاستقرار والضعف 
اكثر مما ھي خلفیة  المعلنة ذات خلفیة سیاسیة  الوقائیة  التدابیر  المستجد وجعلت جلّ  فیروس كورونا  جائحة 
علمیة. واقع انعكس على حجم الخسائر البشریة وأیضا الاقتصادیة لیفوق عدد الوفایات 15 الف ضحیة خلال 
النصف الأول من ھذا العام. ولیتواصل الانكماش الاقتصادي، ما یزال تحت الصفر (ـ%3 خلال الثلاثي الأول 
من العام). ولئن تفادت الحكومة إقرار حالة الغلق الشامل لاسبوعین یتم تمدیدھما مرتین (أي الغلق لمدة شھر 
ونصف) بھدف قطع حلقات العدوى لاسباب اقتصادیة واجتماعیة بالأساس خاصة وان تجربة الغلق التي عاشتھا 
البلاد في افریل 2019 اضرت بشكل فادح بالمھن الصغرى وعرّضت الالاف للفقر والجوع، فانھا لم تتخذ 
قرارات جریئة من شانھا ان تساعد الناس على تجاوز ازمة كوفید مثل تسخیر كل إمكانیات الإحاطة بالمصابین 
ومنع الاتجار بالاكسیجین وتوفیر اسرة انعاش في الجھات التي تشھد حالة تصحر صحّي جراء تدھور منظومة 

الصحة العمومیة.

ومثلت الاحتجاجات ذات الخلفیة السیاسیة ما یناھز 5 % من مجموع التحركات الاحتجاجیة المرصودة طیلة 
ھذه السداسیة  من ضمن ھذه الاحتجاجات تحركات ذات خلفیة حقوقیة رفضا لاعتقال قصّر ومراھقین تظاھروا 
ضد التھمیش والفقر في الذكرى العاشرة للثورة  وكذلك مطالب تعلقت بقرارات مجالس وزاریة جھویة لم تنفذ 

وتعھدات حكومیة ظلت معلقة.

ومثلت المقرات السیادیة، كالبرلمان وساحة الحكومة بالقصبة ومقر الولایات والمعتمدیات قبلة للمحتجین (حوالي 
24 % من مجموع الاحتجاجات الجملیة طیلة السداسیة الأولى ل2021 ). ومن الملاحظ تصاعد الاحتجاجات 
ذات الخلفیة الحقوقیة القانونیة أي تلك التي تنادي بتطبیق القانون وخاصة وضع حد للانفلات من العقاب. وقد 

مثلت ھذه الاحتجاجات نسبة 10 % من مجموع احتجاجات السداسي الأول.

22 %

فضاءات التحركات الاحتجاجیة
جوان

مقرات عمل

20 % الطرقات

10 % مقرات البلدیات

8 % مقر الولایة

7 % مقرات الانتاج

7 % مقرات الوزارات

7 % شركة فسفاط قفصة

5 % مقرات المعتمدیات

5 % المؤسسات التعلیم

4 % المقرات الإداریة

22 % الطرقات

13 % مقرات عمل

11 % مقر الولایة

9 % مقرات الانتاج

8 % المؤسسات التعلیم

7 % المقرات الإداریة

7 % مقرات المعتمدیات

7 % وسائل الإعلام

7 % مقرات الوزارات

6 % مقرات السیادة

فضاءات التحركات الاحتجاجیة
السداسي
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ادارتھا لازمة  السابقة جعلتھا ترتجل في  الحكومة طیلة الأشھر  الذي عرفتھ  وحالة عدم الاستقرار والضعف 
اكثر مما ھي خلفیة  المعلنة ذات خلفیة سیاسیة  الوقائیة  التدابیر  المستجد وجعلت جلّ  فیروس كورونا  جائحة 
علمیة. واقع انعكس على حجم الخسائر البشریة وأیضا الاقتصادیة لیفوق عدد الوفایات 15 الف ضحیة خلال 
النصف الأول من ھذا العام. ولیتواصل الانكماش الاقتصادي، ما یزال تحت الصفر (ـ%3 خلال الثلاثي الأول 
من العام). ولئن تفادت الحكومة إقرار حالة الغلق الشامل لاسبوعین یتم تمدیدھما مرتین (أي الغلق لمدة شھر 
ونصف) بھدف قطع حلقات العدوى لاسباب اقتصادیة واجتماعیة بالأساس خاصة وان تجربة الغلق التي عاشتھا 
البلاد في افریل 2019 اضرت بشكل فادح بالمھن الصغرى وعرّضت الالاف للفقر والجوع، فانھا لم تتخذ 
قرارات جریئة من شانھا ان تساعد الناس على تجاوز ازمة كوفید مثل تسخیر كل إمكانیات الإحاطة بالمصابین 
ومنع الاتجار بالاكسیجین وتوفیر اسرة انعاش في الجھات التي تشھد حالة تصحر صحّي جراء تدھور منظومة 

الصحة العمومیة.

ومثلت الاحتجاجات ذات الخلفیة السیاسیة ما یناھز 5 % من مجموع التحركات الاحتجاجیة المرصودة طیلة 
ھذه السداسیة  من ضمن ھذه الاحتجاجات تحركات ذات خلفیة حقوقیة رفضا لاعتقال قصّر ومراھقین تظاھروا 
ضد التھمیش والفقر في الذكرى العاشرة للثورة  وكذلك مطالب تعلقت بقرارات مجالس وزاریة جھویة لم تنفذ 

وتعھدات حكومیة ظلت معلقة.

ومثلت المقرات السیادیة، كالبرلمان وساحة الحكومة بالقصبة ومقر الولایات والمعتمدیات قبلة للمحتجین (حوالي 
24 % من مجموع الاحتجاجات الجملیة طیلة السداسیة الأولى ل2021 ). ومن الملاحظ تصاعد الاحتجاجات 
ذات الخلفیة الحقوقیة القانونیة أي تلك التي تنادي بتطبیق القانون وخاصة وضع حد للانفلات من العقاب. وقد 

مثلت ھذه الاحتجاجات نسبة 10 % من مجموع احتجاجات السداسي الأول.

صحیا :

، الأولى كانت خلال شھر جانفي  انتشار عدوى كوفید19  البلاد خلال ستة اشھر ثلاث موجات من  عاشت 
والثاني بدأت خلال العشریة الأخیرة من مارس والثالثة بدأت بدایة شھر جوان. ومع تمطط ازمة كوفید وسرعة 
انتشارھا سجلت تونس أرقاما قیاسیة على مستوى الوفیات والاصابات فخلال ستة اشھر فقط زاد عدد الوفیات 
بنسبة 217 % اذ مر عدد الضحایا من 4784 وفاة بتاریخ 31 دیسمبر 2020 الى 15171 وفاة بتاریخ 30 

جوان 2021.

السداسي الأول جوانالقطاع
11% % 11قانوني
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كما زاد عدد الإصابات بنسبة تناھز 200 % خلال ستة اشھر وھي نسبة یمكن قراءتھا عبر فرضیتین :

الفرضیة الأولى ھي عدم تبني الحكومة لاي استراتیجیة توقي من انتشار الفیروس وتركھا للمواطنین یواجھون 
مصیرھم.

والفرضیة الثانیة ھي وجود ھذه الاستراتیجیة ولكن عدم بلوغھا الى الناس نظرا الى رداءة الخطاب الاتصالي 
للحكومة.

ولم یتوقف العجز عند سوء إدارة ازمة كوفید من حیث غیاب استراتیجیة شفافة وواضحة في اقتناء التلاقیح 
وحسن توزیعھا وفقا لقاعدة البیانات المتوفرة لدى الصندوق الوطني للتامین على المرض (بالنسبة لاصحاب 
في  الصحیة  الوقایة  تدابیر  وفرض  الوقایة  مستلزمات  توفیر  وفي  الھشة صحیا)  والفئات  المزمنة  الامراض 
الفضاءات المشتركة وأیضا منع الاتجار بالاكسیجین وتسخیر كل الإمكانیات الممكنة لانقاذ الانسان والاقتصاد 
بل امتد الى عدم الاكتراث بحجم الخسائر البشریة التي بدا الوباء یسجلھا في البلاد وبروز عدم مساواة حقیقیة 
بین المواطنین على مستوى النفاذ الى العلاج والحق في الصحة والحق في النفاذ الى المؤسسات الاستشفائیة 
وخاصة اقسام التنفس الاصطناعي و الانعاش بل راجت في موقع فایسبوك (في صفحات محلیة) صور صادمة 
لمصابین في المستشفیات المحلیة لجھات تعیش الفقر والتھمیش منذ سنوات وتواجھ تردي مستمر على مستوى 
تراجع خدمات الصحة العمومیة. ولا یبدو واقع الحالة الوبائیة مطابقا للارقام التي تنشرھا بشكل یومي وزارة 
الصحة العمومیة لان مجرد الزیادة في العدد الیومي للتحالیل المجرات یزید في نسبة التحالیل الإیجابیة وقد شھد 
عدد التحالیل الیومیة  الى غایة نھایة السداسیة الأولى للعام الجاري ترفیعا بنسبة تناھز 250 % لیناھز عدد ھذه 

التحالیل في یوم الواحد 19250 الف تحلیل والحال انھ كان في حدود 5 آلاف تحلیل مع بدایة شھر جانفي. 

وھناك أسئلة كثیرة تُطرح حول أسباب عدم اعتماد الوزارة لآلیة تكثیف التحالیل الیومیة المجرات من اجل توسیع 
دائرة التقصي من اجل قطع سلسلة العدوى. علما وان الوزارة رفعت في عدد التحالیل المجرات خلال شھر 
جانفي لیبلغ أقصاه حوالي 20 الف یومیا. وقد بلغ عدد الاحتجاجات ذات الخلفیة الصحیة حوالي 161 تحركا 

احتجاجیا من مجموع الاحتجاجات المرصودة طیلة الستة اشھر.

الخدمات  المواطنین على   وتمثل حادثة مقتل الطبیب الشاب في جندوبة بسبب عطب في المصعد واحتجاجا 
الصحیة المتوفرة وتحركات الإطارات الطبیة وشبھ الطبیة المطالبة من اجل تحسین ظروف العمل وتحسین البنیة 
وتسویة  عملھم  ظروف  وتحسین  البشري  العنصر  ودعم  الوقایة  مستلزمات  توفیر  وكذلك  للمشافي  التحتیة 

وضعیاتھم المھنیة التحركات الأبرز خلال السداسیة.

3 %

السداسي الأول
% 3صحي

جوانالقطاع
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ومثّل التشغیل والتنمیة وتحسین الخدمات الموجھة للمواطن وتوفیر میاه الشرب عناوین رئیسیة في المطالب التي 
رفعھا المحتجون. ویقدر المعدل الشھري للاحتجاجات ذات الخلفیة الاقتصادیة والاجتماعیة على امتداد الستة 
اشھر الماضیة حوالي ال %70 (4839 تحركا احتجاجیا). وقد دفع ھذا الوضع المتأزم بالإضافة الى غیاب أي 
النظامیین  غیر  المھاجرین  اعداد  في  قیاسیة  زیادة  الى  الداخلي  الشد  عوامل  وغیاب  والتشغیل  للتنمیة  افاق 

الواصلین الى إیطالیا من جنسیة تونسیة.

ولم تتوقف التداعیات الاجتماعیة للازمة عند تصاعد ظاھرة الھجرة بما في ذلك غیر النظامیة وھجرة الكفاءات 
اذ تواصل نزیف التھجیر غیر المباشر نحو دول الاستقبال الغربیة. بل تجسّد أیضا في تنامي خطاب العنف 
والكراھیة وزیادة منسوب العنف في الفضاءات المشتركة العامة كانت او الخاصة وكانت النساء ابرز ضحایاه 

سواء من ناحیة العنف الجسدي او المعنوي او احداث االاعتداءات الجنسیة..

اقتصادیا واجتماعیا:

لم تخرج تونس من حالة الانكماش الاقتصادي التي كانت قد بدأت في تسجیلھا منذ افریل 2020 حیث عرفت 
نسبة انكماش اقتصادي قیاسیة ناھزت ال 21 %. وبلغت نسبة الانكماش الجملیة للعام 2020 حوالي 8 بالمئة 
مع نھایة السنة. وخلال السداسیة الأولى تم تسجیل نسبة نمو سلبیة بلغت 3 خلال الثلاثي الأول. ھذه الأرقام كان 
لھا ظلھا الاجتماعي اذ سجلت نسبة البطالة ارتفاعا مستمرا لتبلغ خلال الثلاثي الأولى %17.8 وھما مؤشران 
ھامان للتدلیل على الزیادة المحتملة في نسبة الفقر. الا ان الأرقام الرسمیة تتوقف عند نسبة فقر في حدود 16 

بالمئة وھو رقم قدیم یعود الى العام 2017.

51%
25%
9%
13%
2%

اجتماعي
السداسيجوانالتصنیف

اقتصادي
البنیة التحتیة

إداري
مؤسساتیة خاصة

3%

44%
30%
10%
12%
1%
5% سیا سي
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وصولا الى العنف ضد الذات أي الانتحار او محاولتھ. وقد شھدت السداسیة الأولى  رصد 78 بین حالة ومحاولة 
انتحار ومثلت النساء حوالي 24 من ضمن الضحایا.

ویشیر حصاد السداسي الأول الى تغیر في خارطة الحراك الاحتجاجي اذ تصدرت ولایة قفصة طلیعة المناطق 
الأكثر احتجاجا بتسجیلھا 1393 تحركا احتجاجیا تلیھا ولایة تونس بتسجیل 1037 تحرك احتجاجي فیما تاتي 
ولایة القیروان في المرتبة الثالثة بتسجیل 535 تحركا احتجاجیا یلیھا ولایة القصرین التي عرفت 534 تحركا. 

ولئن اعتبرنا قفصة والقصرین والقیروان مناطق احتجاج تقلیدیة فان ولایة تونس تحتل ھذه المرتبة باعتبارھا 
مركز القرار وموقع مختلف مقرات السیادة الذي یتجھ الیھا الجمیع  ویمكن تفسیر ذلك أیضا بسلسلة التحركات 
الاحتجاجیة التي خاضھا شباب ومراھقي الاحیاء الفقیرة على ھامش الذكرى العاشرة للثورة ثم الاحتجاجات 

المساندة لھم اثر الایقافات العشوائیة.

46,2%

26,9%

14,1%

5,1%

5,1%

2,6%

الیات الإنتحار
السداسي

سلاح أبیضشنقا
ناري

مواد سامة

صعقة كھربائیة

حرقا

رمي النفس

54 9

الانتحار
حسب الجنس

5424 78

الانتحار
حسب الجنس

جوان السداسي
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وبخصوص العنف الذي یمثل الظل الأبرز للازمة التي تمر بھا تونس اصبح الشارع فضاء رئیسیا لارتكاب 
العنف وذلك بنسبة تناھز52 % طیلة السداسیة الأولى من العام الجاري یلیھ المسكن بنسبة تناھز 21 % والذي 
یفترض انھ اكثر الفضاءات آمانا للافراد وخاصة النساء والأطفال وكبار السن الفئة التي تتعرض اكثر من غیرھا 

للانتھاك والعنف.

937

أریانة39 0 بن عروس

بنزرت4 128 تونس

زغوان1 36 منوبة

نابل7 34 باجة

جندوبة3 1 سلیانة

الكاف0 91 سوسة

صفاقس11 19 المنستیر

المھدیة4 43 سیدي بوزید

القصرین15 63 القیروان

تطاوین62 37 قابس

مدنین62 35 توزر

قبلي33 209 قفصة

6798

أریانة123 17 بن عروس

بنزرت119 1037 تونس

زغوان38 100 منوبة

نابل81 141 باجة

جندوبة38 163 سلیانة

الكاف40 345 سوسة

صفاقس232 65 المنستیر

المھدیة121 282 سیدي بوزید

القصرین544 535 القیروان

تطاوین430 256 قابس

مدنین259 174 توزر

قبلي265 1393 قفصة

29%
--

9,7%
12,9%

الشارع
المكان

وسائل النقل العمومي

فضاء حكومي
9,7% مؤسسة إنتاج اقتصادي

المؤسسات التربویة

32,3% المسكن
-- فضاءات سیاحیة
-- السجون، مراكز الایقاف
-- فضاء افتراضي
-- فضاء اعلامي
-- جامع

6,5%

48%
1,1%
5,9%
7%

7,7%
22,3%
1,1%
1,1%
0,4%
1,5%
0,4%
3,7% فضاءات صحیة

النسبة السداسيجوان
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واقتصادي  واسري  وزوجي  ومؤسساتي  (اجرامي  انواعھ  بمختلف  العنف  ضحایا  طلیعة  النساء  وتتصدر 
واحتجاجي) كما مثلت النساء احد الأطراف الممارسة للعنف بنسبة متفاوتة لا تتجاوز ال 6 % من مجموع 
حالات العنف المرصود لكن من الملاحظ ان نسبة المعتدیات خلال شھر فیفري كانت مرتفعة اذ بلغت 27 % 

ویمكن تفسیر ذلك بخروج النساء للشارع ومشاركتھنّ في مظاھرات مساندة لابنائھنّ الموقوفین.

وشھدت الثلاثة اشھر الثانیة من السداسیة بروز لتحركات العطش ومشاكل في التزود بالماء الصالح للشراب 
شملت اغلب ولایات الجمھوریة وتواصلت في بئر الأحمر والقطار وام العرائس والردیف وجدلیان وتاكلسة 
وغار الدماء وتوزر المدینة انقطاعات الماء الصالح للشراب لایام عدیدة متتالیة وصلت الأسبوع في بعض تلك 

المناطق.

6 %

7 %
1 %

4 %
2 %
11 %

47 %

السداسي الأول
% 9بیئي

% 9الحق على الماء
% --ریاضي

% 5فلاحي
% 1نقل

% 12قطاع خاص

% 48قطاع عمومي

جوانالقطاع

32,3 %

3,2 %

16,1 %

48,4 %

الضحیة
حسب الجنس 93,3 %

6,7 %

--%

--%

المعتدي
حسب الجنس

جوانجوان

44,9 %

6,6 %

16,9 %

31,6 %

الضحیة
حسب الجنس 74,6 %

18,4 %

4,4%

2,6 %

المعتدي
حسب الجنس

 السداسي السداسي
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التي بدات باكرا ھذه السنة عرف شھر جوان الذي اشتدت فیھ درجات الحرارة  الماء  وتوازیا مع انقطاعات 
وكانت قیاسیة، مشاكل في التزود بالتیار الكھربائي ترتب عنھا انقطاعات وتعطل في عدد من الجھات لعل ما 

وقع في ولایة توزر كان الأبرز اذ شمل المبردات الخاصة بحفظ التلاقیح الامر الذي رجح فرضیة تلفھا.  

أمنیا

كان السداسي الأول من العام الجاري مسرحا لاحتجاجات كثیرة تطالب بتطبیق القانون والقطع مع الإفلات من 
العقاب. وھي احتجاجات ذات خلفیة حقوقیة قانونیة نظمھا نشطاء وانظم الیھا مواطنون. واعتبر المحتجون ان 
الامن تحول الى أداة قمعیة من جدید للاعتداء على الحریات العامة والفردیة من ذلك تعمد اغلاق مقھى في 
صفاقس خلال شھر رمضان رغم انھ مرخص لھ بالعمل مع التشھیر بمرتادیھ. بالإضافة الى تضییق الامن على 
مختلفة  (الوان  الدھن  استعمال  منھا  الشرطة  مواجھة  في  جدیدة  احتجاجیة  اشكال  ابتكروا  ومحتجون  نشطاء 
وغیرھا). وتتزاید ھذه الاحتجاجات بتزاید تجاوزات الأمنیین اثناء فض الوقفات الاحتجاجیة او اثناء إیقاف مفتش 

عنھم.

امن  وتركیز  الامن  اصلاح  نحو  الدیمقراطي  الانتقال  سنوات  طیلة  موجھة  تكن  لم  الإصلاح  بوصلة  ولان 
الفقیرة ما تزال متوترة وقاعدتھا "النقمة" ولعلّ ما حدث من  جمھوري فالعلاقة بین الأمنیین وشباب الاحیاء 
تجاوزات في حي سیدي حسین السیجومي مؤخرا ابرز عناوین ھذه العنف والانتھاكات التي ترتكبھا الشرطة. 
وان كانت حالات الموت المسترابة امرا تكرر خلال السنوات الاخیرة في المراكز الأمنیة داخل الاحیاء الشعبیة 
دون أي توضیح او تحمیل للمسؤولیات فان تعریة قاصر وسحلھ في الطریق العام من قبل عناصر شرطة ھي 

سابقة في تونس وكانت مشھدا صادما للراي العام الوطني وایضا لوسائل الاعلام الدولیة.

تربویا
لم تكن السنة الدراسیة ھذا العام عادیة فالتلامیذ وبسبب الموجات المتلاحقة لانتشار فیروس كورونا اضطروا 
نسق  على  دون شك  اثر  المدرسي  الارتباك  ھذا  الشھر.  لحوالي  بعضھا  تواصل  من عطلة  اكثر  في  للدخول 
التحصیل العلمي بالنسبة لھم كما كان اطارا یصعب تقبلھ بالنسبة لھم فقدرتھم البسیطة على الإدراك والتمییز 
اضطر اطفالنا للانخراط في مسار التصدي لانتشار فیروس كوفید 19 ومواجھة تداعیات ازمتھ الاقتصادیة 
والاجتماعیة والصحیة وخاصة النفسیة.. كما وجدوا انفسھم وسط سنة دراسیة غیر عادیة بنظام دراسة بالفوج 
وایام تحصیل معرفي لتمثل سوي %50 فقط مما یفترض ان یدرسوه وفي نفس الوقت طالبتھم الاسرة التربویة 

والعائلة بان یكون لھم نفس النتائج الدراسیة .

4 %
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بنتیجة تحسن العوامل المناخیة وتعمّق العوامل الدافعة وصل الى السواحل الإیطالیة 976 مھاجرا تونسیا أي 
بنسبة زیادة ب %60 مقارنة بشھر ماي. كما أحبط الحرس البحري التونسي 143 عملیة اجتیاز ومنع 2120 

مجتازا من الوصول للسواحل الإیطالیة.
 

مثّل التونسیون الواصلین الى إیطالیا بطریقة غیر نظامیة في السداسي الأول من ھذه السنة %14.4 من جملة 
الواصلین الى إیطالیا بما جعلھم في المرتبة الثانیة من حیث الجنسیات الواصلة الى إیطالیا.  

الأمنیة  المقاربة  في  حربة  رأس  الى  تونس  تحول  في  محوّریة  نقطة   2021 سنة  من  الأول  السداسي  مثل 
البحریة  والمحبطة وخروج  الاجتیاز  ارقام عملیات  تثبتھ  ما  النظامیة وھو  الھجرة غیر  قضایا  في  الأوروبیة 

التونسیة للقیام بمھام اعتراض خارج المیاه الإقلیمیة التونسیة.

مع بدایة تصاعد التدفقات یزداد حضور القصّر شیئا فشیئا فلئن مثل القصّر الواصلون الى إیطالیا من مختلف 
الجنسیات %16.2 من جملة الواصلین فان نسبة القصر التونسیین من جملة الواصلین التونسیین الى إیطالیا ھو 
%23.6. تعود أسباب ھجرة القصر إضافة الى العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة الى ظواھر مرتبطة بوضعیة 
الطفولة في تونس من حیث الانقطاع المدرسي وأزمة مؤسسات رعایة الطفولة إضافة الى ما تعانیھ العائلات 
القانوني  من صعوبات عمّقتھا اثار الجائحة. كما أن انتشار المعطیات حول الحمایة الدولیة للقصر ووضعھم 

تشجع على المغامرة والھجرة لدى الكثیر منھم. 

الھجرة غیر النظامیة خلال شھر جوان 2021

2962
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

446

7634

المجموع

976

143

2120

جوان

عدد عملیات
الاجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2021

1510
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

236

3977

المجموع

825

119

1611

جوان

عدد عملیات
الاجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2020

591
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

85

1215

المجموع

249

23

254

جوان

عدد عملیات
الاجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2019

3023
عدد الواصلین الى

ایطالیا 

209

2954

المجموع

289

23

377

جوان

عدد عملیات
الاجتیاز المحبطة

عدد المجتازین
الذین وقع ایقافھم

2018

توزیع الواصلین الى إیطالیا حسب الأشھر خلال سنة 2021
الرجال

9767082318227

296221937749653

القصر دون مرافقةالقصر مع مرافقةالنساء الواصلین
 جوان

المجموع
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* وجود ھذه العلامة لا یعني ان ھذه الجھات لا تشھد عملیات اجتیاز لكن المعطیات الرسمیة المنشورة في 
البلاغات لم تتضمن عملیات اجتیاز محبطة في ھذه الجھات

بنسبة %35.71 خلال شھر جوان ونسبة 41.8%   المحبطة  العملیات  أماكن  واصلت جھة صفاقس تصدّر 
لتبلغ  جوان  شھر  خلال  الى  نابل  بجھة  المحبطة  الاجتیاز  عملیات  ارتفعت  حین  في  الأول  السداسي  خلال 

21.42%

بدأت المعادلة في التغیّر من خلال اقبال التونسیین على الھجرة غیر النظامیة بنسبة اكثر خلال ھذا الشھر بما 
جعل النسبة تتغیّر لتبلغ نسبة التونسیین 50.2%

انّ تغیّر السلوكیات المجتمعیة نتیجة الازمات وخاصة إثر الجائحة وانتشار قیم الفردانیة وظھور فضاءات أخرى 
تساھم في عملیة التنشئة، أثرت ھذه المعطیات على دور العائلة التي كانت تمثل العنصر المقاوم الأول للمشروع 
الھجري غیر النظامي، فالعائلة شملھا التغییر ولم تعد تعكس صورتھا التقلیدیة، فقد تراجع دورھا ولم تعد تمثّل 
الأطر  دور  تطور  بعد  وخاصّة  المعھودة  وظائفھا  ببعض  القیام  عن  عاجزة  أصبحت  فقد  متضامنة.  وحدة 
العائلة لأبنائھا حاجیاتھم ومتطلباتھم،  الجدیدة كالمقھى والشارع وشبكة الأصدقاء.، فبدل أن توفر  الاجتماعیة 
العجز والفشل ویصبح  العائلة في نظره موطن  توفیر متطلباتھا وبذلك تصبح  إلى  فیھا  یسعى  الفرد  أضحى 

الخلاص الفردي ھو الحل.

تبدو الدولة غیر مكترثة لكل الأرقام والمعطیات وتكتفي فقط بالانضباط لتعدھا بمراقبة السواحل وتقدیم البلاغات 
دلیل تفانیھا للشریك الأوروبي. 

توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة حسب الجھات خلال سنة 2021
بنزرت تونس نابل سوسة المنستیر المھدیة صفاقس قابس مدنین

2,4%

جندوبة

* 4,7% 21,42% 4,7% 7,1% 35,7% 11,9%11,9% *
2,9%* 10,7% 15,21% 5,2% 6,12% 13,5% 41,8% 0,2% 4,6%

 جوان
المعدل

توزیع المجتازین حسب الجنسیات

 جوان
المجموع

غیر تونسیین/اتتونسیون/ات
49,8% 50,2%

59% 41%
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الاجتیاز  عملیات  جملة  من  نسبتھا 69%  بلغت  حیث  البحر  في  تمت  الشھر  لھذا  الاعتراض  عملیات  اغلب 
التقنیة  التجھیزات  تلعب  كما  السابقة  بالأشھر  مقارنة  الانطلاق  لعملیات  القیاسي  المستوى  نتیجة  المحبطة 

المستعملة في المراقبة دورا مھما.

ارقام مفزعة حول جوادث الھجرة غیر النظامیة لم یقع تسجیلھا سابقا لیتجاوز عدد الضحایا و المفقودین على 
الشواطئ التونسیین 254 منذ بدایة السنة. كل المؤشرات توحي بأن ھذه السنة ستكون الأكثر مأساویة في ظل 

غیاب أي منظومة متكاملة للإنقاذ. 

توزیع عملیات الاجتیاز المحبطة
 جوان

المجموع

البحرالبر
69% 31%

40,3% 59,6%

جانفي

مارس
فیفري

أفریل

المجموع

عدد الضحایا والمفقودین
4

50

39

81ماي

41

39جوان

254

مآسي الھجرة غیر النظامیة على السواحل التونسیة
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الخاتمة
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في المحصلة كانت السداسیة الأولى للعام الجاري صعبة في مختلف المجالات وھي دون شك تبدو مقدمة صعبة 
لسداسیة ثانیة صعبة ایضا فالمؤشرات الأولیة تؤكد انھ لا انفراج قریب في الازمة السیاسیة مع تواصل خطاب 
العنف والكراھیة تحت قبة البرلمان ومع غیاب أي بوادر للتواصل والحوار بین أطراف الازمة السیاسیة. ولا 
یبدو انفراج  الازمة الصحیة قریب ایضا مع تواصل المنحنى التصاعدي للاصابات والوفایات ولا انفراج أیضا 
في الازمة الاقتصادیة والاجتماعیة مع تواصل غیاب أي برنامج انقاذ للمؤسسات العمومیة ومع تواصل تداعیات 
ازمة كورونا في القطاع الخاص وأساسا في القطاع السیاحي. إنھا الازمة الشاملة التي تستوجب تشخیص واقعي 
وحلولا عاجلة واستراتیجیة واقعیة ایضا. فتغیر خارطة الاحتجاج لا تعني بالضرورة اختفاء بریق الاحتجاجات 
في المناطق التقلیدیة كالقیروان وجندوبة والقصرین بل یعني ان شرارة الاحتقان الاجتماعي انطلقت نحو مناطق 

جدیدة. 

الخاتمة
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یعتبر القطاع ألفلاحي أحد دعائم السیادة الوطنیة وھو من القطاعات الرئیسیة لتحقیق تنمیة شاملة ومستدامة لكونھ یمس 
جوانب ھامة من الاقتصاد. ویواجھ ھذا القطاع في تونس إشكالیات عدیدة تحول دون تطوره وتقدمھ وتحقیق معدلات 
إنتاجیة عالیة منھ، خاصة في محاصیل كالقمح التي تقوم الدولة باستیراد كمیات ضخمة منھ لغرض الاستھلاك وتعویض 
النقص الحاصل على مستوى الإنتاج المحلى. ولایة قفصھ جنوب غرب تونس لیست بمنأى عن جملة ھذه الإشكالیات 
التي تغاضت عنھا السلطة ولم تضعھا في خانة الأولویات لعقود متتالیة  لیجد الفلاح نفسھ الیوم محاطا بمجموعة من 
التحدیات، لا تراعي طبیعة الأوضاع الاقتصادیة لھذه الفئة، ولعل ھذا ما یجعلنا الیوم أمام ضرورة الدفع لتغییر سیاسات 
الوطنیة  الساحة  على  الحاصلة  السلبیة  الانعكاسات  تلافي  على  دعمھ  ّاجل  من  الفلاحي  القطاع  نحو  المنتھجة  الدولة 

والعالمیة خاصة في ظل  انتشار جائحة كورونا وتأثیرھا على جمیع المجالات بأغلب البلدان.

الفلاحة ھي الحل !

في منتصف سنة 2020  أصدر الاتحاد التونسي للفلاحة والصید البحري  كتابا تحت عنوان "الفلاحة ھي الحل لتعزیز 
سیادتنا وتنمیة اقتصادنا" ، تناول فیھ أھم الصعوبات التي یعاني منھا القطاع الزراعي في تونس واھم التحدیات التي 
تواجھ الفلاحین. وحسب الكتاب، فإن القطاع یمثل مورد رزق لأكثر من 500 ألف فلاح و60 ألف بحار، كما أنھ یمثل 
بصفة غیر مباشرة مورد رزق لأكثر من 2.5 ملیون عامل. واستنادا لما سبق ذكره یمكن أن تتبین أھمیة ھذا القطاع 
ومدى مساھمتھ في دعم التنمیة الاقتصادیة عبر استیعاب الید العاملة وتحقیق الأمن الغذائي وبالتالي تحسین المستوى 
المعیشي للسكان. لكن تظل الإشكالیات التي یواجھھا القطاع الفلاحي في ولایة قفصھ بالتحدید حاجزا أمام تحقیق تقدمھ 
سیما في ظل التغافل الحكومي  عن حمایة بعض المحاصیل من الضیاع بسبب ندرة ھطول الأمطار بمناطق الجنوب 
الغربي وعدم قدرة الفلاحین على مقاومة تكالیف السقي للتصدي للجفاف، كذلك النقص الحاد في المواد العلفیة مثل الشعیر 
العلفي والسدارى وما یتعرض لھ الفلاح الیوم من صعوبات من اجل توفیر احتیاجاتھ لبقاء محصولھ، إضافة إلى عدم 
مبالاة وزارة الفلاحة بحمایة الماشیة عبر التغافل عن التلقیح الموسمي مما جعل الفلاح یواجھ الغلاء والجفاف والأمراض 
المعدیة، ولا ننسى أیضا دخول كبار المستثمرین واحتكارھم على السوق وھذا ما جعل الفلاح الیوم في مواجھة مروحة 

واسعة من التحدیات جعلتھ یعزف عن الإنتاج وعن خدمة الأرض.  

نكسة الفلاحة في قفصه

 ø هل نحتاج خطة إنقاذ حكومية طارئة لمواجهة الأزمة 

1

http://www.utap.org.tn/language/ar/1

 http://www.radiogafsa.tn/2

2 بعض المحاصیل الزراعیة بولایة فقصھ

رحاب مبروكي
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نكسة الفلاحة في قفصه

واحات قفصھ تواجھ العطش 

تبلغ مساحة الواحات في تونس 40 ألف ھكتار  تصنف إلى واحات ساحلیة تتواجد بكل من قابس وجربة وواحات جبلیة 
الجنوبیة  قفصھ  معتمدیات  وتحدیدا  قفصھ  بولایة   تتركز  قاریة  وأخرى  وتمغزة  دیماس  منطقتي  توزر خاصة  بولایة 
والقصر والقطار وتقدر بحوالي 575 ھكتار منھا ما یقارب 500 ھكتار یتم ریھا بالمیاه المعالجة(میاه الصرف الصحي) 
حسب ما أفادنا بھ رئیس جمعیة قادوس لحمایة الواحة وصیانة المدینة حاتم خلف الله . ورغم تنوع الموارد المائیة للقطاع 
الواحي مثل عین "الفوارة" وعین "الربع" وعین "ترتش" وعین "عیاد" وعین "زعلاني" التي تتزود بھا واحة القصر 
إلا أن مشكل ندرة المیاه یبقى حاجزا أمام الفلاح لتطویر منتوجھ في ھذه المنطقة. ویتم استغلال ما یقارب 70 بالمئة من 
الموارد المائیة بولایة قفصھ واستعمالھا في الري حسب مندوبیة الفلاحة بقفصھ، وتنقسم ھذه المیاه إلى أبار تابعة للدولة 
وآبار تقع إدارتھا من طرف الجمعیات التنمویة المائیة أو كما یطلق علیھا المجمعات المائیة وتضم كل من بئر "ترتش" 
وبئر "بوحبیب" وبئر "سیدي سالم" بالقصر. تحتاج عملیة ري المساحات الواحیة في ھذه المنطقة عادة إلى ما یقارب 
300 لتر في الثانیة توفر منھا مندوبیة الفلاحة 180 لتر في الثانیة وتتكفل المجمعات المائیة ب 120 لتر في الثانیة، 
لكن مع تزاید عدد السكان وتزاید الاستھلاك أصبح الفلاح یواجھ مشكل نقص المیاه الذي یعود إلى عدة أسباب أبرزھا 
توسع المساحة الواحیة  بالقصر من 600 ھكتار خلال الثمانینات إلى ما یقارب 1200 ھكتار في الوقت الحالي، كذلك 
ندرة ھطول الأمطار والجفاف الحاصل بالمنطقة لسنوات متواترة. ویتفاقم الإشكال أكثر حسب ما جاء على لسان حاتم 
خلف الله  من نقص المردودیة والإنتاجیة الفلاحیة وذلك یعود لعدم استجابة البنك الفلاحي لطلبات الفلاحین  لتمویلھم 
بسبب تقلص مساحات الأرض لدى الفلاحین الصغار وعدم قدرتھم على تسدید فوائض القروض على حد تعبیره، إشكال  
أخر متمثل في الاحتكار عبر تعدد مسالك التوزیع غیر المراقبة من طرف الدولة وذلك عبر اعتماد الوساطة بدل إتباع 
سیاسة البیع من المنتج إلى المستھلك  إضافة إلى المشاكل الذي خلقھا المواطن كالزحف العمراني على حساب المساحات 
الواحیة والبناء الفوضوي كل ھذه الأسباب جعلت الفلاح الیوم یعزف عن الإنتاج وعن خدمة الأرض ویترك منتوجھ 

الفلاحي یتلف لعدم قدرتھ على مواجھة جمیع ھذه التحدیات بمفرده. 

إشكالیات الزراعات الكبرى بقفصھ 

تبلغ مساحة الزراعات الكبرى بولایة قفصھ 33.639 ھكتار حسب المندوبیة الجھویة للتنمیة الفلاحیة بقفصھ تضم القمح 
والشعیر والأعلاف أما الأشجار المثمرة فیقدر عددھا ب 92.938 ھكتار منھا 31.23 مساحات سقویة و 59.289 
ھكتار زیاتین حسب نفس المصدر. إضافة إلى الثروة الحیوانیة التي تضم الأغنام والأبقار والماعز والحوافر ومنشات 
تربیة الأرانب والسمان ومربي النحل والتي تمثل مورد رزق مئات الفلاحین.  لكن وعلى أھمیة القطاع الفلاحي وتنوعھ 
بالجھة وقدرتھ على دعم الاقتصاد الوطني فإن التحدیات المادیة تقف حاجزا أمام استمراریة الإنتاج، لنجد مشكل الترویج 
الذي یواجھھ الفلاح دلیلا على غیاب إستراتیجیة واضحة للدولة لاستعادة فائض الإنتاج لدى الفلاحین مما یضطرھم في 
كثیر من الأحیان إلى إتلاف كمیات من الحلیب ورمیھا على قارعة الطریق حسب ما أكده لنا المھندس العام الفلاحي 
بالاتحاد الجھوي للفلاحین حكیم دیناري. كما یعیش الفلاح أیضا على وقع مشكل ارتفاع التكلفة عبر الزیادة في أسعار 

الأعلاف مما یستوجب تدخل الدولة عبر الدعم من اجل التخفیض في الأسعار. 

http://www.agriculture.tn/documents/opendata/docs/Wahatt%202011.pdf3
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نكسة الفلاحة في قفصه
وتصنف المندوبیة الجھویة للتنمیة الفلاحیة بقفصھ ابرز مشاكل القطاع الفلاحي في تقریرھا الصادر سنة 2020 إلى 
المدیونیة التي یتكبدھا الفلاح والتي تمثل عائقا أمام دعم الاستثمار لضعف مساھمة القطاع البنكي في تمویل المشاریع 
التمتع  من  الفلاحین  یمنع  حاجزا  سیمثل  مما  التصرف  مجالس  لدى  الاشتراكیة  الأراضي  تسویة  عدم  وأیضا  البنكیة 
بالامتیازات وأیضا عدم استجابة السلطة لمطالب بناء الآبار من اجل بعث مشاریع خاصة. وأرجح محمد رحال رئیس 
اتحاد الفلاحین بقفصھ تدھور القطاع الفلاحي إلى غیاب دعمھ من طرف الدولة بشكل عام ذلك أن المنظومة الفلاحیة إذا 

لم تمتلك سیاسة اقتصادیة واضحة لا یمكن لھا أن تحقق التقدم المطلوب.      
                                                                     

الماشیة والأبقار أمام خطورة التدھور 

تواجھ الثروة الحیوانیة بدورھا جملة من الإشكالیات تمثل جزء من خارطة الأزمة التي یعیش على وقعھا القطاع ألفلاحي 
بجھة قفصھ عموما. ویتحدث منصف سالم في ھذا السیاق وھو فلاح وناشط مدني عن مشاكل قطاع الأغنام التي أوضح 
أن أعدادھا في نقص متزاید بسبب نقص المراعي مقابل غلاء الأعلاف مثل مادة الشعیر التي ارتفع سعرھا من 29 دینار 
إلى 40 دینار خلال سنوات قلیلة  إضافة إلى عدم إیفاء دیوان تربیة الماشیة بسد احتیاجات الفلاح واتجاه دیوان الحبوب 
إلى توفیر الأعلاف عبر الوساطة مما خلق احتكارا في القطاع، جملة ھذه الأسباب جعلت الفلاح یتجھ إلى تربیة الأبقار 
التي لم تكن بدورھا اقل كلفة لدى الفلاح الذي وجد نفسھ أمام نفس  الإشكالیات نفسھا التي واجھھا في تربیة الأغنام عبر 
تضاعف أسعار الأعلاف من 35 د إلى ما یقارب 60 ویعود ھذا التذبذب في الأسعار إلى السیاسة المتبعة من طرف 
السلطة التي لم تعد قادرة على التعامل مع ھذه الزیادات غیر المنتظمة. وبحسب منصف سالم فإن  إتباع سیاسة الوساطة 
بین الفلاح ومراكز تجمیع الحلیب أدى إلى تدمیر قطاع تربیة الأبقار بسبب ضعف المردودیة. ورغم خوض الفلاحین 
لإشكال احتجاجیة عدة من وقفات احتجاجیة وتنظیم جلسات تفاوض مع السلطة المعنیة ممثلة في وزارة الفلاحة تندیدا 
بالوضع المزري للقطاع ألفلاحي وسعیا لإیجاد حلول فوریة تنھي أزمة ھذا القطاع إلا أن سیاسة المماطلة بقیت نفسھا 
وھذا ما عبر عنھ منصف بن سالم الذي أكد أن الحلول التي قدمتھا السلطات المعنیة لا یمكن اعتبارھا إلا حلولا ترقیعیة 

لامتصاص غضب الفلاحین دون تقدیم أیة بدائل تسھم في حل إشكالیات ھذا القطاع وإنقاذ المحاصیل من الضیاع. 

التخاذل عن حل الأزمة

في ظل أزمة القطاع الفلاحي  بجھة قفصھ یطرح سؤال عن دور وزارة الفلاحة والموارد المائیة والصید البحري في 
عملیة المتابعة والإرشاد والدعم وخاصة مراقبة المحتكرین والمستثمرین الخواص في ھذا المجال والذین حسب تقدیر 
الفلاحین لا یفوتون فرصة تحقیق مرابیح خیالیة على حساب الوضع الاقتصادي الھش للفلاح. وعلیھ فإن المسؤولیة ملقاة 

على عاتق وزارة الفلاحة التي یستوجب علیھا التحرك من ّاجل وقف الاخلالات القانونیة الحاصلة في ھذا القطاع.  
إن الحدیث عن القطاع الفلاحي وما یعانیھ من تھمیش وسوء تصرف في موارده وثرواتھ لیس من الأمور الھامشیة وإنما 
ملفا یتطلب خطة إنقاذ حكومیة طارئة تفي بتعھداتھا تجاه صغار الفلاحین من أجل دعمھم على تخطي الإشكالیات التي 
تحول دون تحقیق تقدم ومرابیح في محاصیلھم. واعتبارا وان دعم القطاع الفلاحي والدفاع عن حقوق الفلاحین یصب 
في قالب أھداف جمعیة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة فان دعوة الجمعیة للاستجابة لمطالب الفلاحین 
والأخذ بعین الاعتبار احتیاجاتھم الاقتصادیة الیوم من شأنھ یطرح حلولا مھمة للكثیر من المشاكل في الوقت الحاضر، 
وھذا ما یتطلب إرادة سیاسیة عبر تغییر السیاسات الزراعیة والممارسات كما ینبغي أن یكون لقطاع الفلاحة في ولایة 
قفصھ أھمیة مركزیة إذا ما أردنا أن نحافظ على توازن فلاحي تعتمد علیھ الأجیال في الوقت الحاضر وفي المستقبل.  
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عملیات الاجتیاز المحبطة :

في  الوطني  للحرس  الرسمي  الناطق  وتصریحات  الداخلیة  وزارة  بلاغات  على  الاعتماد  یقع 
العمریة  والفئات  (الجنس  تفصیلیة  معطیات  الاغلب  في  تتضمن  ولا  الاعلام.   وسائل  مختلف 

والجھات التي ینحدر منھا المھاجرون ...) 

الواصلون الى السواحل الأوروبیة :

ھیاكل عدیدة تصدر معطیات رقمیة حول الواصلین الى أوروبا مثل المفوضیة السامیة للاجئین 
لمراقبة  الاوربیة  والوكالة  الأوروبیة  الدول  في  الداخلیة  ووزارات  للھجرة  الدولیة  والمنظمة 

السواحل.

الھیاكل  الصادرة عن  الأرقام  تحیین متواصل حسب  الى  تقریبیة وتحتاج  المقدمة  الأرقام  تبقى 
الرسمیة والمدنیة التي قد تصدر في تقاریر لاحقة لكنھا تقدم قراءة للتطور والتغییر في دینامیكیات 

الھجرة غیر النظامیة.

التي تصل الى السواحل الأوروبیة دون ان تمر عبر  المھاجرین  الأرقام اللامرئیة: ھي اعداد 
السلطات المحلیة او الھیاكل الأممیة ولا نجد لھا اثرا في إحصاء وھي ارقام ھامة وتختلف حسب 
التونسیة  السواحل  من  الانطلاق  عملیات  أیضا  تضم  كما  المھاجرین.  تھریب  شبكات  تكتیكات 
والتي تنجح في الإفلات من الرقابة الأمنیة الصارمة او تلك التي یقع منع اجتیازھا دون ان تصدر 

في بلاغات او دون أن یقع الإعلان عنھا.

منهجية الرصد بالنسبة للهجرة غير النظامية


